
 مســقط  – بـــدت ســـلطنة عُمان تحت 
قيـــادة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق آل 
ســـعيد قادرة علـــى مواجهـــة التحديات 
الكبيـــرة التي فرضتها أزمة وباء كورونا 
وامتداداتها المؤثرة بقوة على الاقتصاد، 
لكنهـــا تواجه تحديات أخرى على صعيد 
السياســـة الخارجيـــة والتمســـك بخيار 
الحيـــاد في ما يخص العلاقـــة مع إيران 

والتطبيع مع إسرائيل.
واتخـــذ الســـلطان هيثـــم مجموعـــة 
واســـعة من الإجراءات الصارمة لمواجهة 
تداعيات الوباء على الاقتصاد والتخفيف 
من تأثيراتـــه المختلفة على العمانيين في 
بلد يزيد عدد ســـكانه عن 5 ملايين نسمة، 

نصفهم تقريبا من المهاجرين.
وعملــــت الســــلطات العمانيــــة ضمن 
لتطويــــق  النطــــاق  واســــعة  إجــــراءات 
التداعيات الاقتصادية للوباء والانخفاض 
الحاد في أسعار النفط، التي أثرت بدورها 

بشكل مباشر على اقتصاد السلطنة.
ورغم نجاح الســـلطات فـــي الحدّ من 
ازديـــاد حـــالات الإصابات بالوبـــاء منذ 
بدايـــة انتشـــاره، إلا أن الصـــورة اليوم 
بدت مقلقة على صعيد تســـجيل 9 وفيات 
و1128 حالـــة جديـــدة فـــي اليـــوم الذي 
وصلت فيه إجمالي أعـــداد الوفيات إلى 
2000 حالـــة وإجمالي حالات الإصابة منذ 

بداية الوباء إلى 191 ألف حالة.

يقول تقرير موســــع نشــــرته مؤسسة 
”عــــرب دايجســــت“ الاستشــــارية إنه على 
عكس تعامــــل المملكة المتحدة المتخبط في 
والإصابات،  الوفيــــات  معــــدلات  مواجهة 
اتخذت الســــلطنة العديد مــــن الإجراءات 
الصحيحة ولا تزال تجد نفســــها تســــير 
على الطريق الســــليم في مــــا يخص أزمة 

الوباء.
ويضيف التقريـــر أن أحد التحديات 
التي يجب أن يتصدى لها بشـــكل عاجل 
في ســـلطنة عمان هو النسبة المنخفضة 
جـــدا من الشـــعب العماني الذيـــن تلقوا 
لقاح كورونا منـــذ انطلاق حملة التلقيح 

في ديسمبر الماضي.
وتقدر وكالـــة رويترز أن 2.5 في المئة 
فقط من الســـكان تم تطعيمهم حتى الآن، 
علـــى عكس المملكـــة المتحدة حيث حصل 
أكثـــر من نصـــف الســـكان علـــى جرعة 
اللقاح الأولى وما يقرب من خمسهم على 

الجرعة الثانية.

تحديات اقتصادية

شــــكل كل مــــن الوضــــع الاقتصــــادي 
والتداعيات الاســــتثنائية لوبــــاء كورونا 
اختبارا ليس بالسهل على السلطان هيثم، 
الذي تولى العرش في أوائل العام الماضي 
بعــــد وفاة الســــلطان قابوس بن ســــعيد. 
وكان الســــلطان هيثم قد كشف عن توجه 
عام نحــــو التخلص من البــــطء والتكلس 
في أجهــــزة الدولة وإزالــــة العوائق التي 
أخّرت الإصلاح الاقتصادي حيث فرضت 
تحديــــات  للوبــــاء  اللاحقــــة  التداعيــــات 
إضافية فــــي خطط التطويــــر والإصلاح.

وعملت الســــلطنة تحــــت قيادته على 
لمواجهــــة  اقتصاديــــة  إجــــراءات  اتخــــاذ 

التداعيات المختلفة لانخفاض أسعار 
النفط والتحديات التي فرضها الوباء 

بصورة مباشرة على 
الاقتصاد. وقدمت 

الحكومة دعما ماليا 
كبيرا لمواجهة تلك 

التداعيات على أكثر 
من صعيد.

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ورصـــد 
إصـــدار الحكومـــة العمانيـــة لمجموعة 
تضمنـــت  الإجـــراءات  مـــن  واســـعة 
فوائـــد  دون  طارئـــة  قـــروض  إصـــدار 
والتنـــازل عن الضرائـــب أو تخفيضها، 
والتحلـــي بالمرونـــة في دفـــع الضرائب 
على أقســـاط، وإنشـــاء صنـــدوق الأمان 
الوظيفـــي لدعم المواطنـــين الذين فقدوا 

وظائفهم.
كمـــا عملت من خـــلال البنك المركزي 
العماني على تيســـير الأوضـــاع المالية 
عن طريق معـــدلات الفائـــدة المنخفضة 
وضخ الســـيولة، ودفع أقساط القروض 
المؤجلة، وتخفيف المتطلبات الاحترازية 
الرأسمالية  الاحتياطيات  بشـــأن  الكلية 

ونسب السيولة.
ويتوقـــع صندوق النقـــد أن ينكمش 
الناتج المحلي الإجمالي لســـلطنة عمان 
بنســـبة 6.4 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2021، 
وتضاعف عجز الحساب الجاري تقريبا 
إلى 10 فـــي المئة من الناتج 
الإجمالـــي وارتفاع دين 
الحكومـــة المركزية من 61 
في المئة إلى 80 في المئة في 

عام 2020.
”عرب  مؤسسة  وتقول 
دايجست“ إنه على الرغم من 
الضـــرر الذي ألحقـــه الوباء 
وانخفاض أســـعار النفط على 
يعاني  الـــذي  العمانـــي  الاقتصـــاد 

بالفعـــل مـــن صعوبـــات، إلا أن إجراءات 
الدعـــم المالـــي التـــي أدخلـــت فـــي عهد 
الســـلطان هيثم خففت بلا شـــك الضربة 
الحكومـــة  وســـتؤمن  الاقتصـــاد  علـــى 

إيرادات إضافية.
وفرضت السلطنة في السادس عشر 
من أبريل الماضي ضريبة القيمة المضافة 
بنســـبة 5 في المئة، لتصبـــح بذلك رابع 
دولـــة من دول مجلس التعاون الخليجي 
بعـــد الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
التـــي تقفز فـــي عربـــة ضريبـــة القيمة 
المضافـــة. ويتوقع أن تـــدر الضريبة 400 
مليون ريال عماني (ما يقارب 1.04 مليار 
دولار أميركي)، أي ما يعادل 1.5 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وحصلـــت عمان فـــي أكتوبر الماضي 
على مليار دولار من الدعم المالي المباشـــر 
مـــن قطر، وتبع ذلك صفقـــة تمويل بقيمة 
2 مليـــار دولار أميركـــي تم ترتيبها بدعم 
من بنك أبوظبـــي الأول. وتطلعا للصين، 
تعهـــدت عُمـــان بدعـــم مبـــادرة الحـــزام 
والطريـــق عندمـــا زار وزيـــر الخارجيـــة 
الصينـــي وانغ يـــي الســـلطنة كجزء من 

جولة في دول الشرق الأوسط.

وساطة من جديد

تقـــول مؤسســـة ”عـــرب دايجســـت“ 
الاستشارية إن الصعوبة التي يستشعرها 
السلطان هيثم تكمن في أنه لا شيء يأتي 

مجانا، حيث يواجه تحديات في الحفاظ 
على سياســـة الحياد التي قادها ســـلفه 
السلطان قابوس بمهارة على مدى خمسة 

عقود.
وترى المؤسسة في تقريرها أن إحدى 
الســـبل التي يجب اتباعهـــا هي أن تعيد 
عمـــان دورها الحاســـم الـــذي لعبته في 
مفاوضات الاتفـــاق النووي بين الولايات 
المتحـــدة وإيـــران خـــلال فتـــرة الرئيس 

الأميركي الأسبق باراك أوباما.
ويقـــر الإيرانيـــون والأميركيون بأن 
ســـلطنة عمان كانت لاعبا مهما وإن كان 
مـــن وراء الكواليـــس فـــي التوصـــل إلى 
الاتفـــاق النووي عـــام 2015، فقـــد كانت 
مســـقط مســـرحا للعديد من الاجتماعات 
الســـرية التي عقدت بـــين الجانبين على 

مدار عامين.
أن  الاستشـــارية  المؤسســـة  وتؤكـــد 
عمـــان تقـــف في وضـــع جيد للعـــب دور 
الوســـاطة مـــرة أخرى، وإن لـــم يكن ذلك 
بهدوء، مع وجود نفس الأشـــخاص على 
الجانـــب الأميركـــي الذين ســـاعدوا في 
إعادة التفاوض على خطة العمل الشاملة 
المشـــتركة، وحـــرص الرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن على إبرام صفقـــة جديدة مع 

إيران.
العمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
بـــدر البوســـعيدي قد صرح فـــي فبراير 
الماضـــي، على هامش اجتمـــاع المجلس 
الأطلســـي، بأن بـــلاده تتمتـــع بعلاقات 

ممتازة مـــع كل من طهران وواشـــنطن. 
وقال في ذلـــك الوقت «أعتقد أن القنوات 
مفتوحة بشكل مباشر بين فرق السياسة 
الخارجية في واشـــنطن وطهران. لا أرى 
أي ســـبب يمنع من إعادة تنشـــيط هذه 

القنوات».

وتقـــول ”عـــرب دايجســـت“ إن هناك 
نقطـــة أخرى أكـــد فيها الســـلطان هيثم 
بهـــدوء على الحيـــاد وهـــي التطبيع مع 
إســـرائيل، حيث صمـــد أمـــام الضغوط 
التـــي مارســـها البيت الأبيـــض في عهد 
الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب ومن 
ثـــم وزير الخارجية مايـــك بومبيو، حيث 
قـــاس أنه يمكـــن الحفاظ علـــى العلاقات 
الودية مع إســـرائيل دون الاضطرار إلى 
تعريـــض العلاقات بين مســـقط وطهران 
للخطـــر من خلال التوقيـــع على اتفاقات 

أبراهام.
وفـــي مقال كتبـــه كل من كريســـتيان 
كافيرو  وجورجيـــو  أولريشســـن  كوتس 
من معهد الشـــرق الأوســـط ”مـــن وجهة 
نظـــر عمـــان، فـــإن تطبيع العلاقـــات مع 
حتى لـــو كان ذلـــك مرغوبا  إســـرائيل – 
فيه من وجهات نظر التجارة والســـياحة 
الســـابق  مـــن  ســـيكون   – والاســـتثمار 

لأوانه“.
وقالا إن ”موقف مسقط هو أن الاتفاق 
مع إسرائيل يتطلب موافقة تل أبيب على 
مبادرة الســـلام العربية“، التي تدعو إلى 
حل الدولتـــين مع العودة إلـــى حدود ما 
قبـــل حرب عـــام 1967 والقدس الشـــرقية 
عاصمـــة لفلســـطين، حيـــث إن التمســـك 
العلنـــي بهـــذا الموقف مع الحفـــاظ على 
العلاقـــات الودية مع إســـرائيل هو عمل 
دبلوماســـي لا يبـــذل الكثير مـــن الجهد 
لدفع قضية الفلسطينيين وبالتالي يزعج 

الإسرائيليين.
وتؤكـــد ســـلطنة عمان أنهـــا راضية 
عـــن مســـتوى العلاقـــات والحـــوار مع 
باتفاقـــات  كذلـــك  ورحبـــت  إســـرائيل، 
أبراهـــام التـــي وقعتها كل مـــن الإمارات 
والبحرين والمغرب والسودان مع الدولة 
العبريـــة، وأعربت حينها عـــن أملها في 
أن تعـــزز هذه الخطـــوة المســـاعي نحو 
إقـــرار ســـلام دائـــم وعـــادل في الشـــرق 

الأوسط.

عُمان لا تزال تجد نفسها 
تسير على الطريق السليم 

في ما يخص الوباء

مؤسسة «عرب دايجست» 
الاستشارية: السلطان هيثم 

بن طارق يواجه تحديات في 
الحفاظ على سياسة الحياد 

التي قادها السلطان قابوس
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سياسة هادئة في الداخل والخارج

تحديات أعمق أمام سلطنة عمان تتجاوز كوفيد – 19
كيف يمكن الحفاظ على الحياد وسط تقلبات السياسة

تمكنت سلطنة عمان بفضل الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها من الحدّ من 
التأثيرات الســــــلبية لانخفاض أســــــعار النفط وأزمة الوباء على الاقتصاد. 
ــــــر الســــــلطنة الآن مدى قدرتها على مواجهــــــة تحديات داخلية بمنع  وتختب
تفاقــــــم الوضع الصحي، وأخرى خارجية تتعلق باختبار نجاح تمســــــكها 

بسياسة الحياد في علاقاتها الدبلوماسية المختلفة.

 واشــنطن – يواجه الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن انتقـــادات داخـــل الولايات 
المتحـــدة علـــى خلفية البحـــث عن عقد 
صفقـــة جديـــدة مـــع النظـــام الإيراني 
والعـــودة إلى الاتفـــاق النـــووي المثير 
للجدل الذي انســـحب منه سلفه دونالد 

ترامب عام 2018.
واعتبـــر مســـؤولون أميركيـــون أن 
العـــودة إلـــى الاتفـــاق النـــووي الموقع 
عـــام 2015 ســـيكون بمثابة حـــدث فريد 
من نوعه ســـيؤدي إلـــى الفوضى وعدم 

الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وســـتتمكن إيـــران بفضـــل الاتفاق 
الحصول علـــى أموال تبلـــغ حوالي 90 
مليار دولار في اللحظة التي ينهي فيها 
بايدن العقوبـــات المفروضة على النظام 
الإيراني، والتي قوضت مساعي الأخير 
لنشر الفوضى في المنطقة طوال العامين 
الماضيين بعد الانســـحاب الأميركي من 

الاتفاق.
وعقـــدت الولايات المتحـــدة وإيران 
بوســـاطة بريطانيـــا والصين وفرنســـا 
الأوروبي  والاتحـــاد  وروســـيا  وألمانيا 
جولة ثالثـــة من المباحثات للتوصل إلى 
عقـــد صفقة جديـــدة تتيح العـــودة إلى 
الاتفـــاق النـــووي، لكن تلـــك المباحثات 
التـــي تحتضنهـــا فيينا لـــم تصل حتى 

اللحظة إلى نتيجة واضحة.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام والمستشارة السياسية مورغان 
أورتاغوس، التي كانت متحدثة باســـم 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة بين عامي 
2019 و2021، إن العـــودة إلـــى الصفقـــة 
النوويـــة مع إيـــران قد تعكـــس الزخم 
الإيجابي في الشـــرق الأوسط من خلال 
زعزعة اســـتقرار ميزان القوة الســـلمي 

الذي ورثه بايدن في المنطقة.
وتزامنـــت الانتقادات مـــع تحركات 
كشـــفت عنهـــا صحيفـــة وول ســـتريت 
جورنال الأســـبوع الماضي بشأن دارسة 
الإدارة الأميركية لرفع العقوبات المتعلقة 
بالإرهاب عـــن البنك المركـــزي الإيراني، 
وذلك في وقت يســـارع فيـــه فريق بايدن 

الدبلوماسي نحو التسوية مع إيران.
واعتبـــر غراهـــام وأورتاغـــوس في 
مقـــال مشـــترك نشـــرته مجلـــة فورين 
بوليسي الأميركية أن بايدن ورث شرقا 
متوسطا ســـليما إلى حد ما ليس خاليا 
من التحديـــات، لكنه يتميـــز باتفاقيات 
ســـلام تاريخيـــة بين العديد مـــن الدول 
العربية وإســـرائيل بعـــد عقود من عدم 

الاعتراف بالدولة العبرية.
أن  الأميركيـــان  المســـؤولان  ورأى 
بايـــدن يتمتـــع بالكثير مـــن النفوذ من 
منظور تفاوضي، خاصة أنه تم تقويض 
الاقتصاد الإيرانـــي من خلال العقوبات 

الأميركيـــة وعدم كفـــاءة إيران وســـوء 
إدارتها لوباء كورونا.

واعتبـــرا أن العـــودة إلـــى الاتفاق 
النووي لن تحدث بين عشـــية وضحاها 
إلا أنهـــا قد تحدث بســـهولة هذا العام. 
وقالا إن الصفقة النووية ســـتثير سباق 
تســـلح في المنطقة ستبدأ به إيران، وإن 
التقـــدم الهائـــل الذي حققتـــه الولايات 
المتحـــدة ســـوف يتراجع فـــي المنطقة، 
مشـــيران إلى أنـــه على الرغـــم من هذا 
الخطـــر الواضـــح والقائم، فـــإن بايدن 

يندفع نحو هذا المصير.
ويـــرى صاحبـــا المقـــال أن الصفقة 
النووية غـــذت إيران بالمـــال قبل إعادة 
فـــرض الولايات المتحـــدة للعقوبات في 
عـــام 2018، حيـــث كان البنـــك المركـــزي 
الإيراني يسيطر على أكثر من 120 مليار 
دولار مـــن احتياطات النقد الأجنبي، إلا 
أن العقوبـــات أدت إلى حجز العشـــرات 

من المليارات من تلك الأموال.
ويؤكـــد أن الضغـــط الأقصـــى الذي 
اتبع ضد النظام الإيراني بعد العقوبات 
الإيرانـــي  النفـــط  صـــادرات  خفـــض 
بأكثـــر مـــن مليوني برميـــل يوميا، مما 
حرم النظـــام من 70 مليـــار دولار تموّل 

ميزانيته عادة.
ولـــم يتـــرك الانقـــلاب الهائـــل في 
الثـــروات لإيران – حســـب المقـــال – أي 

خيـــارات اقتصادية مما دفع النظام إلى 
قطع المدفوعات عـــن وكلائه الإرهابيين 

الإقليميين.
ويرى غراهـــام وأورتاغوس أنه في 
ظل هـــذا الوضـــع كانت إيـــران تواجه 
الانهيار بينما بقية دول الشرق الأوسط 
بعـــض  وعقـــدت  الصعـــداء،  تنفســـت 
الـــدول اتفاقيات ســـلام تاريخية، حيث 
إن العـــودة إلى الاتفاق مـــع إيران تهدد 
بتقويـــض الكثير مـــن التقدم المحرز في 

المنطقة.

ويتوقـــع أن يتـــم رفـــع العقوبـــات 
قطاعات  علـــى  المفروضة  الاقتصاديـــة 
التـــي  والبتروكيماويـــات  المعـــادن 
تعتبـــر هامة جدا للنظـــام الإيراني في 
تمويـــل العمليـــات الخارجيـــة للحرس 

الثوري.

وقالا إنه فور رفع العقوبات ســـيبدأ 
الاقتصاد الإيراني في النمو مرة أخرى، 
ولن يســـتغرق الأمر أي وقت حتى تجد 
الحقائب النقدية طريقها إلى حماس أو 

حزب الله.
عليها  ســـتحصل  التي  والمليـــارات 
إيران بفضل رفع العقوبات ســـتجعلها 
تقطع شوطا طويلا. وأنفقت طهران على 
مدار التاريخ أكثر من 16 مليار دولار في 
دعم الحلفاء في سوريا والعراق واليمن 
منذ عام 2012 وأرسلت 700 مليون دولار 

سنويا إلى حزب الله.
”ليســـت  أنـــه  الكاتبـــان  واعتبـــر 
هنـــاك حاجة كبيـــرة للتكهنـــات في ما 
يتعلق بما قد تســـتخدم إيران لتخفيف 
العقوبـــات“، لكـــن بالعـــودة إلى ســـتة 
أعوام إلى الوراء فـــإن الحرس الثوري 
الإيرانـــي نشـــر الفوضـــى والمـــوت في 
جميـــع أنحـــاء المنطقة بدلا مـــن إنفاق 
الأموال على أبحاث السرطان أو البنية 

التحتية.
أن  وأورتاغـــوس  غراهـــام  ورأى 
المفاوضـــات مع إيران قـــد تكون جديرة 
بالاهتمـــام، لكـــن أعضـــاء الكونغـــرس 
الشفافية  يستحقون  الأميركي  والشعب 
فـــي هذه العملية، ويجب أن يحاســـبوا 
إدارة بايدن على ما وعدت به، وهو عقد 

صفقة أفضل.

الاتفاق النووي.. ورقة رابحة لإيران وخسارة للشرق الأوسط

العودة إلى الاتفاق النووي ستثير سباق تسلح 
في المنطقة ستبدأ به إيران

ليندسي غراهام ومورغان أورتاغوس

النفط والتحديات التي فرضها الوباء 
بصورة مباشرة على 

الاقتصاد. وقدمت 
الحكومة دعما ماليا 

كبيرا لمواجهة تلك 
التداعيات على أكثر

من صعيد.
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